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من عجائب الأيديولوجيا 
ـــر صاحبَها بعيب  تُبصِّ أنها 
خصمه، ثـــم تُعميه عن عيب 
حليفه؛ فيســـتعظم الزلّة إذا 
صدرت من عدوّه، ويستصغر 
الخطيئة إذا جاءت من رفيقه، 
حتى يغدو المبدأ ميزانًا على 
غيره، وعذرًا لنفســـه. وهنا 
يبـــدأ الخلل: حيـــن تتحول 
الخصومـــة مـــن موقفٍ إلى 
عقيدة، والتحالف من وسيلةٍ 
إلى غاية، فيصير عدوُّ العدو 
صديقًا، ولـــو كان في فكره 
نقيضًا، وفي منهجه خصيمًا، 

وفي مآله خطرًا مستطيرًا.
وليـــس فـــي أن يلتقي 
فالسياسة  عجب؛  المختلفون 
فرَّقته  ما  الحاجة  عند  تجمع 

العقيدة، وتدني عنـــد المصلحة ما باعدته الفكرة، 
ولكن العجب أن تُنســـى الأصول لبقاء الخصومة، 
وأن يُلبس الهوى ثوب الرأي، وتُكســـى العصبية 
العـــداء بصيرة، والتناقض  المبدأ، فيصبح  رداء 

كياسة.
ومن هذا الباب خرج وصفٌ شـــديد الإصابة: 
»الحمقـــى النافعـــون )useful idiots(«؛ أولئك 
الذيـــن لا ينقصهـــم الحمـــاس، ولكـــن تنقصهم 
يعوزهم  ولكن  الصـــوت،  يعوزهم  البصيرة، ولا 
تقدير العاقبة. يظنون أنهم يستعملون غيرهم فإذا 
هم المستعملون، ويحسبون أنهم يمهّدون لفكرتهم 
فـــإذا هم يمهّدون لفكرة ســـواهم؛ يهبون الحليف 
لســـانًا ينطق به، وكتفًا يصعد عليه، وبابًا يعبر 
منه، ثم يستغني عن اللسان والكتف والباب متى 

صار هو صاحب الدار.
وللتاريخ في إيران شـــاهدٌ بالغ الدلالة؛ ففي 
عام 1979 رأى حزب »توده« الشيوعي في الثورة 
وفي الخميني حليفًا على الشاه وخصمًا للولايات 
المتحدة، فصافح الأحمر مشـــروعًا دينيًا لا يلتقي 
معه في أصـــلٍ ولا فصل، ولا فـــي تصور الدولة 
ولا في موضـــع الدين من السياســـة. هتفوا لمن 
ســـيقمعهم، ومهّدوا لمن سيطاردهم، وأعانوا على 
تثبيت نظامٍ لم يكن يرى فيهم شركاء غد، بل أدوات 
يوم. فلما اســـتقام لنظام ولاية الفقيه ســـلطانه، 
وانقضـــت حاجتـــه إلى الرفيق المؤقـــت، انقلب 
التحالف ملاحقة، والمســـاندة مطاردة، والصحبة 
محنـــة؛ فاعتُقل القادة، وضُـــرب التنظيم، وحُظر 
الحزب. ظنوا أنهم أمسكوا بطرف الحبل، وما علموا 

أن الطرف الآخر كان ملتفًّا حول أعناقهم.
ولم تكن إيران خاتمة الحكاية؛ فحين ســـقط 
الاتحاد السوفيتي لم يســـقط جدار برلين وحده، 
بل ســـقط معه وهمٌ طويل بأن الشعار يغني عن 

يقوم  الحزب  وأن  الاقتصاد، 
مقـــام المجتمع، وأن القبضة 
النظرية  وأن  القناعة،  تنشئ 
إذا أخطأهـــا الواقـــع وجب 
تأديـــب الواقـــع لا مراجعة 
النظرية. غيـــر أن الأفكار لا 
تُدفـــن بســـقوط دولها؛ فقد 
ينهزم الفكر فـــي الميدان ثم 
يعـــود في اللســـان. وهكذا 
اليســـار  بعض  يخـــرج  لم 
الأممية  الراديكالي من عباءة 
القديمـــة وقد برئ من علتها، 
يبدِّل  ولـــم  الاســـم  بدَّل  بل 
الطبقة،  حديث  فخفت  العلةّ؛ 
واشـــتد حديـــث الهويـــة، 
وتقدّم  الثورة،  وعد  وتراجع 

خطاب المظلومية.
الأحمر  لقـــي  وهنـــاك 
أخضرين، لكل ســـاحة دلالته ومقامه. ففي الشرق 
لقي أحمر اليســـار، بما بقي فيه من إرثٍ اشتراكي 
شيوعي وخصومة أممية، أخضرَ حراكٍ ثيوقراطي 
مؤدلج يستتر بالإسلام وسيلةً للنفاذ، ويتخذ من 
الدين شـــعارًا للمصلحة، ومن المظلومية خطابًا 
للحشـــد، ومن العداء المشترك جسرًا إلى التمكين. 
وفي الغرب لقي الأحمر الاشـــتراكي أخضر البيئة 
والمناخ والسلام والحقوق الاجتماعية، وما يتصل 
بها من أحزاب وحركات وتجمعات سياسية لا صلة 
لها بحركة دينية أو مشـــروع ثيوقراطي، ولكنها 
تلتقي معه في حاجة السياســـة إلى التحالف حين 

يعجز كل طرف منفردًا عن العبور إلى السلطة.
»التحالـــف الأحمر– ومن هنا جـــاء وصف 
الأخضـــر« ذا وجهين؛ لا زواج أفـــكار، بل تزاوج 
أدوار، ولا وحـــدة عقيـــدة، بل وحـــدة عداوة أو 
مصلحة، ولا صحبة مصير، بل صحبة مســـير إلى 
أن يبلغ أحدهما غايتـــه. فالأحمر لا يعبر وحده، 
والأخضـــر لا يبلغ منفردًا، فيلتقيان على جســـرٍ 
لا تشـــيده المحبـــة، بل تبنيه الحاجـــة، وتدعمه 

الخصومة، وتحرسه حسابات الطريق.
وهنا تُختبر الأفكار لا بما ترفعه من رايات، بل 
بما تنتهي إليه من غايات؛ فالحرية التي تُستدعى 
عند الخصومة وتُستبعد عند الحليف ليست حرية، 
والعدالة التي تُوزن بالأســـماء لا بالأفعال ليست 
عدالة، والمبدأ الذي يثبت في الخطب ويسقط عند 
المصالح ليس مبدأ، بل شـــعارا يُرفع حين ينفع 
ويُطوى حين يُكلـّــف. وتلك آفة الحمقى النافعين: 
يظنون أنهم يُحســـنون استعمال الحليف فيما هو 
يُحســـن اســـتعمالهم؛ حتى إذا بلغ غايته انفضّ 
الجمع، وسقط القناع، وانكشف الخداع. ومن ظنّ 
أنه يمتطي المشروع، قد يكتشف في آخر الطريق 

أن المشروع هو الذي امتطاه.

الحمقى النافعون.. حين التقى الأحمر بالأخضر

بقلم: عيسى
 بن عبدالرحمن الحمادي

عززت مملكة البحرين حضورها في 
الثقة  تجديد  بعد  العرب،  الأطباء  اتحاد 
بالإجماع بالدكتور عامر إبراهيم الدرازي 
نائبًا  البحرينية  الأطباء  جمعية  رئيس 
للأمين العام، واختيار المملكة بالإجماع 
لاستضافة المؤتمر الطبي العام للاتحاد 
العامة والمجلس  الأمانـــة  واجتماعات 

الأعلى في عام 2027.
البحرينية  الأطباء  جمعية  وأعلنت 
مشـــاركة وفـــد المملكـــة المكون من 
الدكتور عامر الـــدرازي رئيس جمعية 
الأطبـــاء البحرينية والدكتـــورة مرام 
عيســـى الشـــربتي أمين ســـر جمعية 
البحرينيـــة، فـــي الاجتماع  الأطبـــاء 
والأمانة  الأعلى  للمجلس  الاســـتثنائي 
العامة للاتحاد، الـــذي عُقد في القاهرة 
بمشـــاركة  أكتوبر 2026،  و3   2 يومي 
والهيئات  والجمعيات  النقابات  رؤساء 
الطبية العربية، تحـــت رعاية الدكتور 
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 

المصري.
ويعكـــس تجديد الثقـــة بالدكتور 
الـــدرازي تقديـــرًا عربيًـــا للكفـــاءات 
الطبية البحرينية وإســـهاماتها المهنية 
أسامة  الدكتور  أكد  فيما  والإنســـانية، 
عبدالحـــي نقيب أطبـــاء مصر والأمين 
العـــام للاتحاد أن القـــرار جاء بتوافق 

العربية، تقديرًا لكفاءة  الطبية  القيادات 
التعاون  الدرازي وجهوده فـــي تعزيز 
الطبي، ومشـــاركته فـــي حملات إغاثة 
المتضررين من الزلزال في سوريا ودعم 

الأشقاء في قطاع غزة.
من جانبه، قال الدكتور الدرازي إن 
تجديد الثقة به »ليس تكريمًا لشخص، 
وإنما هو ثقة بمملكة البحرين وبجمعية 
الأطبـــاء البحرينيـــة«، مؤكـــدًا أهمية 
تحويل الاتحاد إلى منصة فاعلة لخدمة 
الطبيـــب والمريض العربـــي، وتعزيز 
العلمي  والبحـــث  والتدريب  التعليـــم 

للأزمات  والاستجابة  المرضى  وسلامة 
والكوارث.

وأكد أن اختيار البحرين لاستضافة 
المؤتمر العـــام واجتماعات الاتحاد في 
عام 2027 يعكـــس الثقة بقدرة المملكة 
على جمع المؤسســـات الطبية العربية 

وتعزيز التنسيق بينها.
الشربتي  مرام  الدكتورة  وأوضحت 
مع  بالتنســـيق  ســـتعمل  الجمعية  أن 
الاتحاد والجهـــات المعنية في المملكة 
على إعـــداد تصور متكامـــل للمؤتمر، 
يتضمـــن مبادرات فـــي التعليم الطبي 
الرقمية  والصحة  والتدريب  المســـتمر 
والذكاء الاصطناعي وســـامة المرضى 
والتأهب للكوارث ودعم الأطباء الشباب 

والبحث العلمي.
وكان المجلس الأعلـــى للاتحاد قد 
باتخاذ قرارات شملت  اختتم اجتماعاته 
تفعيل لجان الاتحاد وتوســـيع أنشطته 
في الدول العربية، واســـتكمال تشكيل 
الأمانة العامـــة، وإعادة تفعيل الروابط 
برامج  وتطوير  التخصصيـــة،  الطبية 
التعليـــم والتدريب وتبـــادل الخبرات، 
إلى جانب دعـــم القطاعات الصحية في 
المناطق المتضررة مـــن الأزمات، منها 

غزة والسودان وسوريا واليمن.
المشـــاركون أهمية تعزيز  أكد  كما 

العربية  الصحيـــة  الأنظمة  جاهزيـــة 
للاستجابة للطوارئ والكوارث، وزيادة 
الاســـتثمار في القوى العاملة الصحية 

وبناء قدراتها.
المجلس  أدان  الإقليمي  الشأن  وفي 
في بيانه الختامي الحـــرب الدائرة في 
داعيًا إلى  المدنيين،  المنطقة واستهداف 
وقـــف التصعيد والعـــودة إلى الحلول 
الدبلوماسية واحترام أمن دول المنطقة 

واستقرارها.
وجدد الدرازي إدانة جمعية الأطباء 
التي  الإيرانية  للاعتـــداءات  البحرينية 
اســـتهدفت البحرين وعـــددًا من الدول 
الخليجيـــة والعربيـــة، مؤكدًا ضرورة 
احترام ســـيادة الدول وسلامة أراضيها 
وتغليب الحلول الســـلمية لتجنب مزيد 

من التصعيد.
ويُعد اتحـــاد الأطبـــاء العرب من 
المشتركة،  العربية  المهنية  المؤسسات 
إذ تأســـس عام 1962 بهـــدف الارتقاء 
للأطباء،  والمهني  العلمي  بالمســـتوى 
وتعزيـــز التكامـــل الصحـــي وتبادل 
والتدريب  التعليـــم  وتطوير  الخبرات 
والبحـــث العلمـــي، إلى جانـــب دوره 
جمعية  وتمثـــل  والإغاثي.  الإنســـاني 
عضوية  في  المملكة  البحرينية  الأطباء 

الاتحاد منذ تأسيسها عام 1972.

تجديـــد الثقـــة بعامر الـــدرازي نائبـــا للأمين العـــام لاتحاد
الأطباء العرب والمنامة تســـتضيف مؤتمـــر الاتحاد في 2027

شـــهد حضور المرأة البحرينية في الشأن 
العام والعمل البلدي على مدى ربع قرن تطورًا 
متدرجًا انتقل بها من المشاركة الانتخابية إلى 
مواقع المســـؤولية وصنع القرار، مستندًا إلى 
مسيرة التنمية الشـــاملة التي أرساها حضرة 
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البـــاد المعظم، والدعـــم المتواصل من 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 
الوزراء، وما وفرته من أطر تشريعية  مجلس 
ومؤسســـية دعمت حضور المرأة في مختلف 

مجالات العمل الوطني.
وتأتي هذه المســـيرة في ظل الجهود التي 
قادتها صاحبة الســـمو الملكي الأميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة قرينة ملـــك البلاد 
منذ  للمرأة،  الأعلى  المجلس  رئيســـة  المعظم 
تأسيس المجلس عام 2001، والتي أسهمت في 
وضع مســـار مؤسسي لتقدم المرأة البحرينية 
الوطنية  والخطط  الاســـتراتيجيات  من خلال 
والمبادرات التي اســـتهدفت تعزيز مشاركتها 
وإدماج احتياجاتها في التنمية وترســـيخ مبدأ 

تكافؤ الفرص.
    وتعـــود مشـــاركة المـــرأة البحرينية 
فـــي الانتخابـــات البلديـــة إلى عشـــرينيات 
القرن الماضي، فيما شـــكل عام 2002 محطة 
جديدة مع دخول المرأة ناخبة ومرشـــحة في 
الانتخابات البلدية والنيابية. وفي الانتخابات 
البلدية في ذلك العام، شـــاركت 33 امرأة في 
المنافســـة، فيما شهد عام 2010 فوز أول امرأة 
بحرينية بعضوية مجلس بلدي بالاقتراع الحر 
المباشـــر، في خطوة عكست انتقال المشاركة 
النســـائية من خوض التجربة الانتخابية إلى 

الوصول إلى مواقع القرار.
وخلال هذه المسيرة، لم يعد حضور المرأة 
في المجالس البلدية مرتبطًا بالتمثيل العددي 
فقط، بل امتـــد إلى تولي مواقع المســـؤولية 
الملفات  اللجان ومتابعة  إدارة  في  والمشاركة 
الخدمية والتواصل مع الأهالي، بما جعل العمل 
البلدي إحدى المساحات التي يمكن من خلالها 

رصد تطور حضور المرأة في الحياة العامة. 
 من المشـــاركة إلى مواقع المسؤولية

أكدت زينة جاسم علي جاسم، نائب رئيس 
المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشـــمالية، أن 
مســـيرة المرأة البحرينية فـــي العمل البلدي 
انتقلت من المشـــاركة الانتخابيـــة إلى تولي 
مواقع المسؤولية، لافتةً إلى أن وصول المرأة 
إلى مواقع قيادية داخل المجالس عكس اتساع 

حضورها في العمل العام.
وأشـــارت إلى أن الخطط والاستراتيجيات 
التي وضعها المجلس الأعلى للمرأة دعمت هذا 
المسار، وأســـهمت في تطوير مشاركة المرأة 
مؤشرات  أن  وبيّنت  المختلفة.  المؤسسات  في 
الخطـــة الوطنية لنهوض المـــرأة البحرينية 
البحرينية في  المرأة  اتســـاع حضور  أظهرت 
القطـــاع العـــام، إذ بلغت نســـبتها %55 من 
العامليـــن البحرينيين في القطـــاع العام عام 
2024، مع اســـتهداف وصولها إلى %56 في 

عام 2026.
    

المرأة وقضايا المجتمع المحلي 
وأشار عبدالله إبراهيم عبداللطيف، رئيس 
المجلس البلـــدي للمحافظة الجنوبية، إلى أن 
مشـــاركة المرأة في المجالس البلدية ارتبطت 
بطبيعة العمل المحلي الذي يقوم على متابعة 
احتياجـــات المناطق والتواصـــل مع الأهالي 
ومناقشـــة الملفات الخدمية. ونوّه بأن الدعم 
الذي حظيت بـــه المـــرأة البحرينية في ظل 
المســـيرة الوطنية لجلالـــة الملك والحكومة 
الموقـــرة، إلى جانب جهـــود المجلس الأعلى 
للمرأة، وسّـــع مجالات حضورها ومشاركتها 

في الشأن العام في مختلف المجالات
    

تراكم الخبرة في العمل البلدي
المقهـــوي، عضو  ولفـــت أحمد محمـــد 
مجلس المحرق البلـــدي، إلى أن تجربة المرأة 
البحرينيـــة في العمل البلدي قامت على تراكم 
الخبـــرة عبر مراحل متتاليـــة، بدأت بخوض 
الانتخابات ثم الوصول إلى عضوية المجالس 

وتولي المسؤوليات المرتبطة بعملها.
وأوضح أن المشاركة في انتخابات 2002 
التجربـــة الانتخابية  مثّلت بدايـــة مهمة في 
الحديثة، بينما شـــكل وصـــول أول امرأة إلى 
مجلس بلدي بالانتخاب المباشـــر عام 2010 

محطة أخرى في تطور هذا الحضور.
ونوّه بأن استمرار المشاركة أتاح للكوادر 
النســـائية اكتساب خبرة في العمل المؤسسي 
المحلية،  والقضايا  الخدمية  الملفات  ومتابعة 
مؤكدًا أن التجربة البلدية جاءت ضمن مســـار 
أوسع لتقدم المرأة البحرينية في مواقع العمل 

العام.
الانتخابات وبناء الحضور المجتمعي

وبيّنت زينـــب محمود الـــدرازي، عضو 
الانتخابات  أن  الشـــمالي،  البلـــدي  المجلس 

مســـاحة  البحرينية  للمرأة  أتاحـــت  البلدية 
المحلي  الشـــأن  المباشـــرة في  للمشـــاركة 
والتواصل مع الناخبين حـــول القضايا التي 

تمس مناطقهم.
وأكـــدت أن تطـــور حضور المـــرأة في 
المجالس ارتبط بالمســـار المؤسســـي الذي 
دعمه المجلس الأعلى للمرأة، مشـــيرةً إلى ما 
وفرتـــه برامجه ومبادراته مـــن فرص لبناء 

القدرات وتعزيز المشاركة السياسية.
ولفتـــت إلى أن المـــرأة مثلـــت %10 من 
أعضاء المجالس البلدية وفق مؤشـــرات عام 
2024، إلى جانب بلوغ نسبة تمثيلها %40 في 
أمانة العاصمة، معتبرةً أن هذه الأرقام عكست 
مستويات  إلى  النســـائية  المشـــاركة  انتقال 

مختلفة من العمل المحلي.

مشاركة ضمن مسار وطني أوسع
وأكد باســـم علـــي أبو إدريـــس، عضو 
المجلس البلدي الشـــمالي، أن تطور مشاركة 
المرأة فـــي العمل البلدي جاء ضمن مســـار 
أوسع شهد اتساع دورها في مؤسسات الدولة 
والمجتمع. وأشار إلى أن دعم حضرة صاحب 
الجلالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــاد المعظم والحكومـــة، إلى جانب جهود 
المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو 
الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
أسهم في ترسيخ هذا المسار من خلال الخطط 
المرأة وبناء  التي دعمت مشـــاركة  والبرامج 

قدراتها.
ونوّه بأن مؤشـــرات »الخطـــة الوطنية 

لنهـــوض المرأة البحرينية« أظهرت اتســـاع 
مشاركة المرأة في المواقع التنفيذية والقيادية 
والمؤسســـات المنتخبـــة، لافتًـــا إلى أن هذه 

النتائج جاءت ضمن مسار امتد من المشاركة 
في الانتخابـــات إلى عضوية المجالس وتولي 
مواقع المســـؤولية. وأوضح أن تراكم الخبرة 

أسهم في تعزيز دور المرأة في العمل المحلي 
ومتابعـــة القضايـــا المرتبطـــة باحتياجات 

المواطنين.
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} د. مرام الشربتي.

المدني محافظ  عبدالله  بن  كرم حســـن 
مـــن المواطنين  المحافظة الشـــمالية عدداً 
والمقيمين، تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في 
حمايـــة الأرواح والممتلكات، وذلك بحضور 
العميـــد وليد البوفلاســـة نائـــب مدير عام 

مديرية شرطة المحافظة الشمالية.
وبهذه المناســـبة أكـــد المحافظ أهمية 
التعاون بين أفراد المجتمع والجهات الأمنية 
في تعزيز الأمن والســـامة العامة، مشـــيداً 
بروح المســـؤولية والمبـــادرة التي يتحلى 

بها المواطنـــون والمقيمون، وحرصهم على 
إلى  المجتمع، مشيراً  المســـاهمة في حماية 
أن هـــذه الجهـــود تعكس مســـتوى الوعي 
المجتمعي وترســـخ قيم الشراكة والتعاون 

في الحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

محافـــظ الشـــمالية يكرم عددا مـــن المواطنيـــن والمقيمين
تقديـــرا لجهودهـــم في تعزيز الأمـــن والســـامة المجتمعية


